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  الطب النبوي وخیارات الوقایة

  

  )(خالد سر الختم السیدّ. د. أ
  

:  
یتناول هذا الموضوع الطب النبوي وخیارات الوقایة من مفهوم الآفة 

  .والوقایة من منظور إسلاميوالمرض، والصحة والعافیة 
ّ المفهــــوم أو المنظــــور المتكامــــل للرؤیــــة العلاجیــــة  أتي فــــي إطــــار یــــإن

 ّ دي، ینطلـق أولاً مـن الإیمـان وطلـب الهدایـة مـن االله، والیقـین بـأن الـرزق  تعبّ
لتربیـــة النـــاس ونمـــوهم وصـــلاح حـــالهم  مســـبب مـــن االلهمـــن مأكـــل ومشـــرب 
للجــوء لا تنبغــي إلا اوالعــودة و  والـذي یــدرك بــأن المـآل. بالشـفاء مــن المــرض

فالإنســـان مـــرتبط بـــاالله عـــن طریـــق العلائـــق . الله، یطمـــع فـــي االله ویلجـــأ إلیـــه
فـــي  يءالله لكــل شـــاوالســـعید مــن هـــداه . والرجـــاء ،والخــوف ،الحـــب :الــثلاث

له ـو نجد كل ذلـك وأكثـر فـي قـ. الدنیا وأعانه على الطریق بالصدق والمعرفة
ِي فَ { :تعـالى نَ َق ل َ ِي خ َّذ ُ ال ѧت ْ ِض ر َ ا م َ ذ ِ إ َ ِ و ِین ѧق ْ سَ ی َ ѧِي و ن ُ م ِ ع ْ َ یطُ ِي ھوُ َّذ ال َ ِ و ین ِ َھْد َ ی ھوُ

                                                        
()   أسـتاذ بكلیـة الاقتصـاد والعلـوم الإداریـة جامعـة القـرآن الكـریم والعلـوم الإسـلامیة، نائـب المـدیر

  .م2001م ـ 1998العام للمركز العالمي لأبحاث الإیمان في الفترة من 
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 َ م ْ ѧَو ѧِي ی یئتَ ِ ط ѧِي خَ َ ل ѧر ِ ف ْ َغ َن ی ѧعُ أ َ م ْ َط ي أ ِ ѧذ َّ ال َ ِ و ین ِ ی ْ َّ یحُ ُم ِي ث ُن یت ِ ي یمُ ِ ذ َّ ال َ ِ و ِین ْف شَ َ ی ھَوُ ف
ѧي لِ  ِّ ѧل ل َ ع ْ اج َ َ و ین ِ ِح ѧال الصَّ ِ ѧِي ب ن ْ ق ِ ح ْ ل َ أ َ ѧا و ً م ْ ك ِي حُ ْ ل ِّ ھبَ ب َ ِ ر ѧِي الدِّین ٍ ف ق ْ ѧد ِ َ ص ѧان َ س

 َ ِّین ѧال َ الضَّ ѧن ِ َ م ѧان ѧھُ كَ َّ ن ِ ѧي إ ِ ب َ ِ ْ لأ ѧر ِ ف ْ اغ َ ِ و ѧیم ِ َّع ِ الن َّة ن َ ِ ج َة ث َ ر َ ن و ِ ِي م ن ْ ل َ ع ْ اج َ َ و ِین ر ِ خ ْ الآ
ѧѧبٍ  ْ َل ق ِ َ ب َّ تѧѧَى الله َ ْ أ ѧѧن َ َّ م ِلا َ إ ѧѧون ُ نَ َ ب لا َ ѧѧالٌ و َ ѧѧَعُ م نَف َ ی َ لا م ْ ѧѧَو َ ی ѧѧون ُ ث َ َ یبُْع م ْ ѧѧَو ѧѧي ی ِ ن ِ ز ْ خُ َ ت لا َ و

 ٍ ِیم ل َ     .)1(}س

شفاء أولاً وأخیراً من رب العالمین، ولكن أفضل الشـفاء وأسـرعه فال نإذ
ــ ّ ولنــا فــي قصــة . ه هــو الــذي یــأتي بعــد اللجــوء إلــى االله ســبحانه وتعــالىوأتم

خیَّـل إلیـه أنـه یـأتي  ومرضه  ، وسیدنا یونس ، سیدنا أیوب ُ حـین كـان ی
 والیوم نساءه ولا یأتیهن، لنا في كل ذلك الأسوة الحسنة، وما دمنا نرجو االله

  .الآخر
الله تعـالى أولاً إلـى اكـل تلـك القصـص هـو اللجـوء  منوالدرس المستفاد 

، وهـــو یهــدي الســـبیل ویــدل علـــى وســیلة الشـــفاء، ویــتم مـــن بعــد ذلـــك  وأخیــراً
فالقاعـــدة الذهبیـــة فـــي قصـــة . الشـــفاء، ویســـبغ علـــى المرضـــى نعمـــة العافیـــة

ѧا{ :هـي قولـه تعـالى  سـیدنا یـونس ѧھُ كَ َّ ن َ لا أ ْ ѧѧو َ َل ѧѧي ف ِ َ ف ѧث ِ َب َل َ ل ین ِ ѧبِّح َ س ُ م ْ ْ ال ѧѧن ِ َ م ن
ѧѧن  ِّ ً م ة َ ر َ ѧѧج ِ شَ َیѧѧْھ ل نѧѧَا عَ ْ تَ نب َ أ َ ٌ و ِیم ѧѧق َ َ س ھѧѧُو َ اء و َ ر َ ع ْ ѧѧال ِ ُ ب ناَه ْ ѧѧَذ نَبَ َ ف ѧѧون ُ َث ِ یبُْع م ْ ѧѧَو ѧѧى ی َ ل ِ ِ إ ѧѧھ ِ ن ْ طَ ب

 ٍ ѧѧین ِ ط ْ َق فــاللجوء إلــى االله ســبحانه وتعــالى قبــل وعنــد وبعــد الســقم یقــود  .)2(}ی
  .لى ـلأسباب العلاج والشفاء ـ بإذن االله تعا

                                                        
  ). 89ـ78(سورة الشعراء، الآیات ) 1(
  .)146ـ  143(الآیات  ،سورة الصافات) 2(
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الإنسان في أشد حالات ضعفه یعرف االله سبحانه وتعالى تمامـاً ویلجـأ 
، یقـول االله  إلیه، كما هو حادث في حالات الإشـراف علـى المـوت بحـراً وبـراً

َّ {تعالى یصف حالات عبده ومناجاته لربه في حـالات الضـعف   ѧس َ ا م َ ذ ِ إ َ و
ا  دً ِ اَع ْ ق َو ِ أ ھ ِ نب َ ِج اناَ ل عَ ُّ دَ ر َ الضُّ ان َ نس ِ َن الإ ѧأ َّ كَ ѧر َ ُ م ه َّ ѧر ѧھُ ضُ ْ ن ناَ عَ ْ ف ا كَشَ َّ َم َل ا ف ً ِم آَئ ْ ق َو أ

ُون ل َ م ْ َع ْ ی وُا ان ا كَ َ َ م ِین ف ِ ر سْ ُ م ْ ِل َ ل یِّن ُ ِكَ ز ل َ ذ ھُ كَ سَّ َّ ٍّ م ر ىَ ضُ ل ِ ناَ إ عُ ْ دَ ْ ی م َّ   .)1(}ل
إذن مــــن فطــــرة الإنســــان أن یــــدعو االله فــــي حالــــة مرضــــه، وفــــي طلبــــه 

د، وتلك حالات صدق للوقایة من خطر أو موت محدق بكل إخلاص وتجر 
تعتـــري الإنســان، ومـــا أن یشــعر بـــالأمن أو الاطمئنــان حتـــى ینســـى  ءوصــفا

ْ { عن االله، قال تعالىـ  معظم الناسـ  تلك الحالة وینصرف ھمُ َ َر ث ْ ك َ دُ أ ِ لاَ تجَ َ و
ینَ  ِ ِر ѧѧѧѧاك ، وحتــــى یســــلم الإنســــان وتســــتقیم حالــــه لابــــد مــــن الإخــــلاص )2(}شَ

لاَ {ى والتوجـه الله فــي كــل الحــالات قــال تعــال َ ѧѧا و ً ِیف ن َ ِ ح ِلѧѧدِّین َ ل ѧѧَك ھ ْ ج َ ْ و ѧѧم ِ ق َ ْ أ َن أ َ و
ِن  ѧѧَإ َ ف ك ُّ ѧѧر ُ ضَ لاَ ی َ ѧѧكَ و ُ عَ نَف ѧѧا لاَ ی َ ِ م ّ ِ الله ѧѧن دُون ِ عُ م ْ لاَ تѧѧَد َ َ و ِین ك ِ ѧѧر ْ ش ُ م ْ َ ال ѧѧن ِ َّ م ѧѧوننَ ُ تكَ

ѧѧُھ َّ ِلا ѧѧھُ إ َ َ ل ѧف ِ اش ѧѧَلاَ كَ ٍّ ف ѧر ِضُ ُ ب ّ ѧѧكَ الله سْ َ س ْ َم ِن ی إ َ َ و ین ِ ِم ѧѧال َّ َ الظ ѧن ِّ ا م ً ذ ِ َ إ ѧѧك َّ ن ِ َ فإَ ѧت ْ ل َ عَ َ ف و
 ُ ѧور ُ ف غَ ْ َ ال ھѧُو َ ِ و ه ِ ѧَاد ب ِ ْ ع ن ِ اء م َ شَ ن ی َ ِ م ھ ِ ُ ب یب َ ِ یصُ ِھ ل ْ ِفضَ َّ ل آد َ لاََ ر ٍ ف یْر َ ِخ كَ ب ْ د ِ ِن یرُ إ َ و

یم ِ ح    .)3(}الرَّ
  :الآفة

هي كل أحوال النقص والقصـور السـالبة مـن الأشـیاء، والتـي قـد تنتهـي 
مخلـوق ویتـأرجح ال). دوام الحـال مـن المحـال( :قیـل اً وقدیم. بها إلى هلاكها

                                                        
  .)12(الآیة  ،سورة یونس) 1(
  .)17(الآیة  ،سورة الأعراف) 2(
  .)107ـ  105(الآیات  ،سورة یونس) 3(
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، قال تعـالى  َّ {بین حالات الضعف والقوة أبداً ѧم ُ ٍ ث ف ْ ع َ ن ض ِّ م م ُ كَ َق ل َ ِي خ َّذ ُ ال َّ الله
ѧاء  َ شَ ѧا ی َ ѧقُ م ُ ل ْ خَ ً ی َة ѧیْب شَ َ ًا و ف ْ ѧع َ ٍ ض ة َّ ѧو ُ ِ ق د ْ َع ن ب ِ َ م ل َ ع َ َّ ج ُم ً ث ة َّ ُو ٍ ق ف ْ ع َ ِ ض د ْ َع ن ب ِ َ م ل َ ع َ ج

یرُ  ِ ѧѧَد ق ْ ُ ال ѧѧیم ِ ل َ ع ْ َ ال ھѧѧُو َ ومــداخل  .یضــاً أالضــعف آفــة مــن آفــات الإنســان . )1(}و
وهــي أیضــاً . تــه وتتخللهــا وتنتهــي بهــاافــة علیــه كثیــرة، فهــي تبــدأ معــه حیالآ

بلــــون طبعــــه مادیــــة ومعنویــــة أو روحیــــة ونفســــیة، یحــــس بالآفــــة فــــي نفســــه 
وهما معاً یتمثلان في المادة . وهي في ذاته وفي بیئته. وأعضائه وممتلكاته

  .ویتجردان في المعاني الروحیة والنفسیة
فـــة الإنســـان فـــي بعـــض حواســـه الخمـــس أو فیهـــا، مثـــل لآب اوقـــد تصـــی

لحــس الجلــدي، وقــد تصــیب الآفــة االبصــر أو الســمع أو الشــم أو الــذوق أو 
یتـه، أو ذكـره أو ؤ فكـره أو تمییـزه أو فهمـه أو ر  فـيالإنسان فـي عقلـه فتـؤثر 

وقــد تصــیب قوتــه البدنیــة وحركتــه، وقــد تصــیب الآفــة الإنســان فــي . حفظــه
ي عاطفتـه ومـا یعتریهـا مـن حـالات الحـب والـبغض، فتنفـرط فـ ،قدرته وقوتـه

  .ویختل اعتدالها وتوازنها
  لقت الآفة؟ ولماذا؟ متى خُ 
 ُ َ وِ ر ، فســـألته عـــن خلـــق الســــموات والأرض، أن الیهـــود أتـــت النبـــي  ي

وخلــق یــوم الخمــیس الســماء، وخلــق یــوم الجمعــة : (فأفــادهم فــي ذاك ثــم قــال
وفـــي . إلـــى ثـــلاث ســـاعات بقیـــت منـــه النجـــوم والشـــمس والقمـــر، والملائكـــة

ممـــا ینتفـــع بـــه النـــاس، وفـــي الثالثـــة آدم  يءالثانیـــة ألقـــى الآفـــة علـــى كـــل شـــ

                                                        
  .)54(الآیة  ،سورة الروم) 1(
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ثــم . وأســكنه الجنــة وأمــر إبلــیس بالســجود لــه وأخرجــه منهــا فــي آخــر ســاعة
ش{: ثـم مـاذا یـا محمـد؟ قـال: قالت الیهـود ْ ѧر َ ع ْ ѧَى ال ل ى عَ َ ѧتوَ َّ اسْ ѧم ُ  :قـالوا )1(}ث

غضـباً شـدیداً فنـزل   فغضب النبي .ثم استراح: لواقا "قد أصبت لو أتممت
ѧا {قوله تعالى  َ م َ ٍ و یѧَّام َ ِ أ َّة ѧت ِ ѧِي س ѧا ف َ یَْنھَمُ ѧا ب َ م َ َ و ض ْ َر ْ الأ َ اتِ و َ او َ ѧم نѧَا السَّ ْ َق ل َ ْ خ دَ َق ل َ و

وبٍ  ُ غ ُّ ن ل ِ ناَ م سَّ َ   .)2(}م
 ٌ للتجدیــد والتغییــر ثــم التحســین والإبــداع  وحكمــة خلــق الآفــة أنهــا مــدعاة

ر بــل وحتــى بالنســبة للصــحة، فإنهــا تــذكِّ . ناعات وغیرهــاوالإحســان فــي الصــ
 ّ الأمـراض محطـات ومراحـل للتأمـل والتـدبر وتصـحیح  العاقل من الناس بـأن
وحتــى لا یكــون المــرء كــالبعیر، لا یــدري لمــاذا عقــل، . الأوضــاع والإصــلاح

فلعــل كــل  ،ومــاذا فــك عقالــه، فعلــى الإنســان أن یتــدبر حالــه ومآلــه وأحوالــه
وتصـحیح المسـار . لى الإخلاص في العبادة والاستغفار لآثامـهذلك یرشده إ
التكـــاثر الإیجـــابي وتحســـین المســـتویات الاقتصـــادیة، قـــال  إطـــاریصـــب فـــي 

ا {تعـالى  ً ار َ ر ْ ѧد ِّ م م ُ ѧیْك َ ل اء عَ َ ѧم ِ السَّ ѧل ِ س ْ ا یرُ ً ѧار َّ ف َ غَ ѧان َّھُ كَ ن ِ ْ إ م ُ بَّك َ وا ر ِرُ ف ْ تغَ ُ اسْ ْت ل ُ َق ف

ِی نَ ب َ ٍ و ال َ و ْ َم أ ِ ْ ب م ُ ك ْ د ِ د ْ یمُ َ او ً ѧَار ھ ْ ن َ ْ أ ѧم ُ ك َّ ѧل ل َ ع ْ جَ ی َ ѧاتٍ و َّ ن َ ْ ج ѧم ُ ك َّ ل ل َ ع ْ جَ ی َ َ و فالآفـات . )3(}ن

                                                        
  ).54(سورة الأعراف، الآیة ) 1(
، الحـدیث أخرجـه ابـن جریـر الطبــري 12ـ  9ابـن كثیـر الآیـات  :انظـرو  ).38(سـورة ق، الآیـة ) 2(

فیــه غرابــة، مــن مختصــر ابــن كثیــر : ، وقــال ابــن كثیــرـ رضــي االله عنهمــاـ عــن ابــن عبــاس 
  .258م، ص 1981 ،هـ1402للصابوني، دار القرآن الكریم، بیروت، الطبعة السابعة 

  .)12ـ  10(الآیات  ،سورة نوح) 3(
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ــ ُ التـي تهــدر الجهـد والمــال والمـوارد إن تُ َ  تْ كَ ورِ د الــنهج مـن ســلبي إلــى  لَ عـدَّ وت
  .إیجابي شعر المرء وكل من حوله بالفارق بین الحالتین

ّ الأمـراض لیسـت عضـویة فحسـب  ْ یـدرك الطبیـب المسـلم أن وینبغي أن
فمــن . ومــن ذلــك الســحر والعــین. غیــر العضــويو منهــا غیــر المــادي  نَّ إإذ 

 فلیراجــع ـ  وهــي آفــــة ـ شــك فــي أن العــین التــي تصــیب الإنســان بــالمرض
یمانـــــه ٕ ففـــــي بـــــاب الطـــــب والمـــــرض والرقـــــي مـــــن كتـــــاب اللؤلـــــؤ . إســـــلامه وا

ةَ  َ ـر ْ ی َ ر ـي هُ ـ  والمرجـان، فیمـا اتفـق علیـه الشـیخان، حـدیث لأَبِ ـنِ النَّبِ َ   يِّ ع
قٌّ : (قَالَ  ُ حَ ن ْ ی َ ع   .)1()الْ

  :الآفة والمطالب الغریزیة
ــــلِّ بِ للإنســــان مطالــــب وحاجــــات غریزیــــة طبیعیــــة جِ  ة كــــالهواء والطعــــام یَّ

والشــراب والحركــة والســكون والنــوم والیقظــة والاســتفراغ والجمــاع، لا بــد مــن 
 وهــذه أیضــاً ـ أي المطالبــات والحاجــات ـ یعتریهــا الــنقص وعــدم ،إشــباعها

ي أو الفســاد، وبفسـادها یتـأثر الإنســان كـون مــن حالاتهـا التـردِّ یالكمـال، كمـا 
  .تدهور حالتهتو 
  
  
  

                                                        
اللؤلــؤ والمرجــان فیمــا اتفــق علیــه : وانظــر. البخــاري فــي كتــاب الطــب، بــاب العــین حــقأخرجــه ) 1(

النیسابوري  بن الحجاج بن إسماعیل البخاري، وأبو الحسین مسلم محمد االله الشیخان، أبو عبد
، المكتبـة الإسـلامیة ـ )1411(، رقـم 2/190، البـاقي ه محمـد فـؤاد عبـدضعهما، و یفي صحیح

  .نبول، تركیامحمد أوزدمیر ـ است
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  :ابن أبي الربیع وصحة البدن
إلـــى أن صـــحة البـــدن ) 1(ویشـــیر العلامـــة شـــهاب الـــدین بـــن أبـــي الربیـــع

الكمیـــة، والكیفیـــة، والزمـــان، والترتیـــب أو : تحفـــظ بتعـــدیل أمـــور خمســـة هـــي
  .ولویات، ثم تدارك الخطأ الأسبقیات أو الأ

ً ولكــل مــن هــذه الأمــور أو العناصــر تــأثیر علــى الإنســان إیجابــاً وســلبا ، 
نمـــوذج یوضـــح المـــؤثرات علـــى أحصـــر ابـــن أبـــي الربیـــع لهـــا و وفـــي ترتیـــب 

البـدن  فـيفكمـا یـؤثر . وعلـى نفـس القـدر والمسـتوى النفسـي ،الصحة البدنیـة
 وهذا یعني. لا فكاك بینهما. یةالنفس أو حالة الإنسان النفس فيیؤثر أیضاً 

. بــد مــن النظــر فــي كــل عــلاج للإنســان بأنــه ذو شــقین بــدني ونفســي لا أنــه
ُ ل   .نظر إلى العلاج إلا متكاملاً هذا لا ینبغي أن ی

المغـرم، والعجــز، والكســل ذ مــن ذ ویـدعو للتعــوُّ یتعــوَّ  وكـان رســول االله 
ا لها مـن آثـار نفسـیة مـؤثرة حتـى علـى البـدن والصـح َ ة؛ كمـا سـننظر فیمـا لِم

  : یلي
ــالَ : روى البخــاري قــال ــانِ قَ َ م َ ی ــو الْ ُ ا أَب َ ن ــدَّثَ َ ــرِيِّ  :ح ْ ــنِ الزُّه َ بٌ ع ْ ی َ ــع ــا شُ َ ن َ ر َ ب أَخْ

يِّ : قَالَ  جِ النَّبِ ْ و َ ةَ ز ائِشَ ْ عَ ن رِ عَ ْ ی َ ب ُ الزُّ ن ْ ةُ ب َ و ْ ر ا عُ نَ َ ر َ ب ولَ اللَّهِ   أَخْ ُ س َ تْهُ أَنَّ ر َ ر َ ب أَخْ
   َّو فِي الص عُ دْ َ َ ی ان ِ كَ ِ (: لاة ر ْ ب قَ ابِ الْ ذَ ْ عَ ن كَ مِ وذُ بِ نِّي أَعُ مَّ إِ ُ كَ  ،اللَّه وذُ بِ أَعُ َ و

 ِ ال ــیحِ الــدَّجَّ سِ َ م ــةِ الْ َ ن تْ ْ فِ ــن ــاتِ  ،مِ َ م َ م ــةِ الْ َ ن تْ فِ َ ــا و َ ی ْ ح َ م ــةِ الْ َ ن تْ ْ فِ ــن ــكَ مِ ــوذُ بِ أَعُ َ ــمَّ  ،و ُ اللَّه
                                                        

حامد عبد االله . سلوك المالك في تدبیر الممالك، تحقیق د: العلامة شهاب الدین بن أبي الربیع) 1(
   . 376م، ص 1980 –هـ 1400ربیع، دار الشعـب، القاهرة، 
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مِ  َ ــر غْ َ م الْ َ مِ و ــأْثَ َ م َ الْ ــن ــكَ مِ ــوذُ بِ نِّــي أَعُ ُ قَ  )إِ ــه ــالَ لَ ــلٌ فَقَ َ : ائِ ــن یذُ مِ ــتَعِ ْ ــا تَس َ َ م ــر ثَ ــا أَكْ َ م
؟ فَقَالَ  مِ َ ر غْ َ م فَ (: الْ لَ دَ فَأَخْ عَ َ و َ بَ و ذَ دَّثَ فَكَ َ َ ح رِم ا غَ ذَ لَ إِ نَّ الرَّجُ   . )1()إِ

َ قَالَ  قَم ْ نِ أَر ْ دِ اب ْ ی َ ْ ز ن عَ َ ولُ اللَّهِ : و ُ س َ َ ر ان قُولُ   كَ َ ـكَ (: ی ـوذُ بِ نِّـي أَعُ مَّ إِ ُ اللَّه
 ِ ـــز ْ ج َ ع َ الْ ـــن َ  ،مِ ِ و ـــل َ كَس نِ  ،الْ ْ ـــب ُ ج الْ َ ِ  ،و ـــل ْ خ ُ ب الْ َ مِ  ،و َ ـــر َ ه الْ َ ِ  ،و ـــر ْ ب قَ ابِ الْ ـــذَ َ ع َ ـــمَّ آتِ  ،و ُ اللَّه

ا ْلاهَ و َ م َ ا و َ یُّه لِ َ ْتَ و ا أَن اهَ كَّ َ ْ ز ن َ ُ م ر ْ ی ْتَ خَ ا أَن َ ه كِّ َ ز َ ا و اهَ َ قْو ي تَ فْسِ ـوذُ  ،نَ نِّي أَعُ مَّ إِ ُ اللَّه
 ُ ـع فَ ْ ن َ ـمٍ لا ی لْ ْ عِ ن كَ مِ ـ ،بِ شَ خْ َ ـبٍ لا ی لْ ْ قَ ـن مِ َ ُ و ُ  ،ع ع َ ـب ـسٍ لا تَشْ فْ َ ْ ن ـن مِ َ ةٍ  ،و َ ـو ْ ع ْ دَ ـن مِ َ و

ا َ ه ابُ لَ َ تَج ْ س ُ   .)2()لا ی
ّ اعتدال البدن لا یـتم مـن خـلال اللیاقـة  نإذ كر؛ نلحظ بأن من كل ما ذُ

ومن الملاحظ أن كثیراً من المغرمین من الأصحاء، یتألمون . الجسدیة فقط
لـى الكـذب والحیــل، هـؤلاء یلجــأون إ. ألمـاً أشـد مـن الآلام الجســدیة العضـویة

وقـــد یصـــیبهم الاكتئـــاب أو یلجـــأون إلـــى الوحـــدة والانعـــزال ممـــا یـــنجم عنهـــا 
  .أمراض نفسیة واجتماعیة تصبح مستعصیة وأبیَّة على العلاج

  :الأثر الصحي ونتائجھ الاقتصادیة
 ْ كان  بالطبع تتأثر حاجات الإنسان ومطالبه بحالته الصحیة، فإن

ً معاف اً صحیح ع حاجاته ومطالبه، بقدر ما یستطیع فهو یسعى لإشبا ى
. رده التي یوزعها بین استهلاك وادخار أو توفیر واستثمارابالصرف من مو 

                                                        
باب الـدعاء قبـل السـلام، طبعـة دار الفكـر  ،واه البخاري في صحیحه في كتاب صفة الصلاةر ) 1(

  .1/202، م1981هـ ـ 1401بیروت، 
رواه مســلم، كتــاب جــواهر البخــاري وشــرح القســطلاني، تــألیف مصــطفى محمــد عمــارة، المكتبــة ) 2(

  .555م، ص 1922هـ ـ 1341التجاریة الكبرى، القاهرة، الطبعة السابعة، شعبان 
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ها حسب حالته ءها أو جز لّ موارده أو جُ  للكن عند مرضه فإنه یوجه ك
المرضیة، فإن كان هو الذي یباشر أعماله بنفسه، فقد تتوقف أحیاناً 

یراداته بسبب المرض، ول ٕ اقتصادیاته  كن الذي لا شك فیه أنّ مصادره وا
: لهذا جاء في الحدیث ،حتى العبادة. تتأثر بمرضه، وكذلك كل أعماله

ا ـ قَالَ  َ هم ْ ن ي اللَّه عَ ضِ َ َ ـ ر ر َ م نِ عُ ْ دِ اللَّهِ ب ْ ب َ ْ ع ن ولُ اللَّهِ : عَ ُ س َ ذَ ر ي   أَخَ بِ كِ ْ ن َ م بِ
الَ  ابِ : (فَقَ َ ْ ع رِیبٌ أَو أَنَّكَ غَ ا كَ َ ی ْ ْ فِي الدُّن ٍ كُن یل بِ َ ُ س قُولُ ). ر َ َ ی ر َ م ُ عُ ن ْ َ اب ان كَ َ : و

احَ  َ ب رِ الصَّ تَظِ ْ ن تَ فَلا تَ ْ ی َ س ْ ا أَم ذَ َ  ،إِ اء َ س َ م رِ الْ تَظِ ْ ن تَ فَلا تَ ْ ح َ ب ْ ا أَص ِٕذَ ا َ ْ  ،و ن ذْ مِ خُ َ و
كَ  ضِ َ ر َ تِكَ لِم حَّ كَ  ،صِ تِ ْ و َ اتِكَ لِم َ ی َ ْ ح ن مِ َ   . )1(و

 َ ةَ و َ ر ْ ی َ ر ي هُ ْ أَبِ ن ولَ اللَّهِ   عَ ُ س َ لْ : الَ قَ   أَنَّ ر ا هَ ً ع ْ ب َ الِ س َ م ْ الأَع وا بِ ُ ر ادِ َ ب
لاَّ  َ إِ ون ُ ر تَظِ ْ ن ْ  تَ ا أَو نِّدً فَ ُ ا م ً م َ ر ْ هَ ا أَو دً فْسِ ُ ا م ضً َ ر َ ْ م ا أَو ً ی طْغِ ُ نًى م ْ غِ ا أَو ً ی سِ ْ ن ُ ا م ً فَقْر

هَى  ةُ أَدْ َ ةَ فَالسَّاع َ ُ أَوِ السَّاع ر تَظَ ْ ن ُ ائِبٍ ی رُّ غَ الَ فَشَ ا أَوِ الدَّجَّ ً ز هِ ْ ج ُ ا م تً ْ و َ م
 َ رُّ و َ    .)2()أَم

ّ  ونتعلم من أحادیث رسول االله  ٌ  أن ُ  المرض مفسد قعد وأنه قد ی
ْ  ،عمللالإنسان عن ا یخطط لحیاته ویعمل بما  لهذا لا بد للإنسان من أن

الجاد أثناء العافیة،  لمعبالو خار أو التوفیر یصلح حاله عند مرضه بالادِّ 
ته ووضعه اه حیله من الموارد ما یحفظ ب حتى إذا أقعده المرض كان

                                                        
  .5937أخرجه البخاري في الرقاق برقم ) 1(
  .نحدیث حس: وقال، 228في الزهد برقم الترمذي  أخرجه) 2(
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دنى حد من الاستقرار في أله  الاجتماعي والاقتصادي والنفسي، بما یوفر
  .كل هذه الجوانب
  :الصحة والعافیة

ٍ لشيهما مصطلحان  واحد ألا وهو الشعور بالرضى عن النفس وقوة  ء
وبهما تتم الحركة  .البدن والقدرة على إتیان الأشیاء التي تبدو أو تعن للمرء

  .دة وعنهما یتم الاختیار، وفي إطارهما یتحقق الإدراكوتتحقق الإرا
تكتمل عند الإنسان السوي المعافى ملكات الإرادة والإدراك والاختیار 

فالصحة . منها فإنه معلول وفاقد للصحة وغیر معافى اً فإن فقد أیَّ . والحركة
ـ   روى الإمام البخاري ، فقدوالعافیة نعمة عظیمة تحدث عنها رسول االله 

ا ـ قَالَ  رحمه االله َ هم ْ ن ي اللَّه عَ ضِ َ بَّاسٍ ـ ر نِ عَ ْ نِ اب يُّ : ـ عَ :  قَالَ النَّبِ
اغُ ( َ فَر الْ َ ةُ و َ النَّاسِ الصِّحَّ ن ٌ مِ ثِیر ا كَ َ م یهِ ُونٌ فِ ب غْ َ تَانِ م َ م ْ والمغبون هنا . )1()نِع

  .الخسران :معناها
ّ مقصد خلق الإنسان هو عبادة االله، قال تعالى  لَ {إن َ ا خ َ م َ َّ و ن ِ ج ْ ُ ال ْت ق

 َّ لاِ َ إ نس ِ ْ الإ َ َ  و َّ َّ الله ِن ِ إ ون ُ م ِ ع ْ َن یطُ یدُ أ ِ ر ُ ا أ َ م َ ٍ و ق ْ ن رِّز ِّ ھُم م ْ ن ِ یدُ م ِ ر ُ ا أ َ ِ م ون ُ بدُ ْ َع ِی ل
ین ِ ت َ م ْ ِ ال ة َّ و ُ ق ْ و ال ُ اقُ ذ َّ ز َ الرَّ ، وللحیاة على سطح الأرض واستعمارها )2(}ھوُ

 ـ له ولابد. فیتهوالاستفادة منها، ولعبادة االله یحتاج الإنسان لصحته وعا

                                                        
مصطفى محمـد عمـارة، المرجـع السـابق، بـاب : وانظر. 5933رقم بأخرجه البخاري في الرقاق ) 1(

  .489، ص 709أسماء االله الحسنى والصحة والفراغ وكن كأنك غریب، الحدیث رقم 
  .)58ـ  56(الآیات  ،سورة الذاریات) 2(
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ْ  ـ كبشر ، كما یحفظ توازنه النفسي أن فإذا . یحافظ علیها ویحفظ بدنه سلیماً
، ولكن لا طعم للسعادة بدون الصحة والعافیة   . تم له ذلك عاش سعیداً

ائظ من أیام قإلى طعام في یوم  أمیروما أبلغ الأعرابي الذي دعاه 
، وكان فیما قال هذا " :للأعرابي میره الأالصیف، وكان الأعرابي صائماً

ْ طیَّ ما واالله ": علیه الأعرابي فردَّ  ".طعام طیب َ ته أنت، ولا طیَّ ب ه طاهیك، ب
َ ولكن طیَّ  ْ ب   ".ه العافیةت

أنه عندما أهدى إلیه المقوقس ملك مصر ماریا  ولقد جاء في سیرته 
ِ  ؛ة وطبیباً غلالقبطیة وب  ربه قد نَّ الطبیب أ  كمة إرجاعهأرجع الطبیب، وح

ه فهو حسبه، ویعلم من االله ما لا نعلم، فهو یطعمه ویسقیه عند وصل لاَّ تو 
صوم لیله بنهاره، ونحن لیس لنا ذلك، واالله سبحانه وتعالى یتولى طبه 

ه عند مرضه، فیریه الرؤى ویعلمه بسبب طبه ومرضه وكیفیة شفائه، ءوشفا
  .ى فیشفىأفیفعل كما ر 

ّ  ؛ولأنه مصطفاه  فلا یمكن أن یركن  ،حسبهجه لغیره، فهو لا یحو
إلى طبیب فیتزعزع إیمان البشر وینقص إیمانهم بتركیزهم على بشریته 

ولو اعتمد الناس . الله أولاً وأخیراً اه واعتماده على ءونسیانهم نبوته واصطفا
في الحدیث  ن توكلهم لرزقهم كالطیر، كما قال حسوأخلصوا النیة الله و 

طَّ الذي رواه  خَ نِ الْ ْ َ ب ر َ م ولُ اللَّهِ : قَالَ   ابِ عُ ُ س َ ْ : ( قَالَ ر تُم ْ ن ْ كُ م ْ أَنَّكُ و لَ
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وحُ  ُ تَر َ ا و ً اص َ م و خِ دُ ُ تَغْ ر ْ ی قُ الطَّ َ ز ْ ر ُ ا ی َ م ْ كَ قْتُم زِ ُ ر لِهِ لَ كُّ َ قَّ تَو ى اللَّهِ حَ لَ َ َ ع ون لُ كَّ َ تَو
ا ً ان طَ       . )1()بِ
لیه إ او هجتو ما أحسن الناس التوكل وخلصت نیاتهم الله ولجأوا إلیه و لكف

فلیس العلاج  ،كان ذلك مدعاة لشفائهم من الأمراض والأسقام التي تنتابهم
؛عضوی وكان في . فحسب ولكنه روحي ونفسي على نفس القدر والمقام اً

: یقول ابن القیم. الطب القدیم طائفة من الذین یرون أن الدواء عضوي
ّ عامة الأدواء والأدویة : وقالت طائفة" من السماء الغیث  تتوافر بنزولإن

لات ذلك كله، آاء، و و الذي تتوالد به الأغذیة والأقوات، والأدویة والأد
فهي تنزل من  :لاته، وما كان منها من المعادن العلویةوأسبابه ومكمِّ 

فداخل في اللفظ على  وما كان منها من الأدویة والأنهار والثمار ؛الجبال
  .)2("ضمنهماطریق التغلیب والاكتفاء عن الفعلین بفعل واحد یت

ّ لَ  فّ ومن لَ التي ذكرها الإمام ابن القیم ـ رحمه االله ـ وهذه الطائفة  هم ف
من أطباء القرن، ممن ركن إلى التشخیص العضوي فقط یرى الداء والدواء 

                                                        
، دار إحیــاء )لترمــذيســنن ا(رواه الترمــذي، محمــد بــن عیســى بــن ســورة فــي الجــامع الصــحیح ) 1(

، بــاب التوكــل علــى االله، 1/640م، 2000هـــ ـ 1421، 1/التـراث العربــي، بیــروت، لبنــان، ط
حــدیث : "، وقــال الإمــام أبــي زكریــا یحیــى بــن شــرف الــدین النــووي الدمشــقي2344حــدیث رقــم 

ن بدو  ،ریاض الصالحین للنووي، دار الحدیث، القاهرة، والدار السودانیة للكتب: انظر". حسن
  .79في باب الیقین والتوكل، الحدیث رقم  ،تاریخ طبع

الطب النبوي، إحیاء التراث العربي، : شمس الدین بن محمد بن أبي بكر أیوب بن قیم الجوزیة) 2(
  . 106بیروت، لبنان، بدون تاریخ طبع، ص 
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وتدخل في ذلك الأحیاء النباتیة  ،قد یتركب من المواد الكیمائیة أو العضویة
  .الخ…والحیوانیة وغیرها مثل الفطریات 

وحدیث ابن القیم هذا غیر بعید من مسارات العلم الحدیث في 
فالتجارب والدراسات تبدأ وتنتهي ـ بعد الجوانب  . اكتشاف الأدواء والأدویة

  .النفسیة ـ بالإنسان وبیئته وكل ما یتضمناها من مواد
  :للناس بالتداوي وطلب الأطباء دعوتھ 

َ أَنَّ  أوطمالفي ـ رحمه االله تعالى ـ مالك الإمام  ذكر م لَ ْ نِ أَس ْ دِ ب ْ ی َ ْ ز ن عَ
لاً  جُ َ ولِ اللَّهِ  ر ُ س َ انِ ر َ م َ لَ   فِي ز أَنَّ الرَّجُ َ َ و حُ الدَّم ْ ر جُ َ الْ قَن تَ ْ حٌ فَاح ْ ر هُ جُ َ اب َ أَص

ولَ اللَّهِ  ُ س َ ا أَنَّ ر َ م َعَ هِ فَز ْ ی لَ ا إِ َ ر ظَ ارٍ فَنَ َ م ْ نِي أَن َ ْ ب ن نِ مِ ْ ی لَ جُ َ ا ر عَ ا  دَ َ م ُ ه : قَالَ لَ
 َ ؟ فَقَالاأَیُّكُم ولَ : ا أَطَبُّ ُ س َ دٌ أَنَّ ر ْ ی َ َ ز م َعَ ؟ فَز ولَ اللَّهِ ُ س َ ا ر َ ٌ ی ر ْ ی َ فِي الطِّبِّ خَ أَو
َ : (قَالَ  اللَّهِ  اء َ و لَ الأَدْ َ ز ْ ي أَن َ الَّذِ اء َ لَ الدَّو َ ز ْ ما رواه عمر بن ومنها  .)1()أَن

على مریض یعوده،  دخل رسول االله : ، قالفدینار عن هلال بن یسا
: وأنت تقول ذلك یا رسول االله ؟ قال: ، فقال قائل)أرسلوا إلى طبیب: (فقال

ً إلا أنزل دواء(   . )2()نعم، إن االله عز وجل لم ینزل داء

                                                        
تنـویر : الإمـام جـلال الـدین عبـد الـرحمن السـیوطي :وانظـر. 1482موطأ مالك، الجـامع، بـرقم ) 1(

الحوالـك فــي شـرح موطــأ الإمـام مالــك، دار البـاز للنشــر والتوزیـع، مكــة، ودار الكتـب العلمیــة، 
  .3/12بیروت، بدون تاریخ، باب تعالج المریض، 

فــي الإرشــاد إلــى معالجــة أحــذق   الطــب النبــوي، مرجــع ســابق، فصــل فــي هدیــه : ابــن القــیم) 2(
ً إلاّ أنزل لـه صحیح البخاري، كتاب : راجع. 105الطبیبین، ص  الطب، باب ما أنزل االله داء

  .7/11م، 1979محمد أوزدمیر،المكتبة الإسلامیة، استنبول، تركیا، . الشفاء
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ةَ  َ ر ْ ی َ ر ي هُ يِّ   وفي الصحیحین من حدیث أَبِ نِ النَّبِ لَ : (قَالَ   عَ َ ز ْ ا أَن َ م
لاَّ  ً إِ اء ً  اللَّهُ دَ اء فَ هُ شِ لَ لَ َ ز ْ   .)1()أَن
  :الأدواءالوقایة من 

ةَ  َ ر ْ ی َ ر ي هُ يُّ : قَالَ   ثبت في الصحیحین، من حدیث أَبِ لا : ( قَالَ النَّبِ
ــحٍّ  صِ ُ ــى م لَ َ ٌ ع ــرِض ْ م ُ نَّ م ــورِدَ ُ ـ رحمــه     االله  )3(، یقــول الإمــام ابــن القــیم)2()ی

ـ: (فهـذا هـو المعنـى الـذي قـال فیـه النبـي  :تعـالى ـ ُ ْ لا ی ذو عاهـة علـى  ورد
ـطَ معتوه الصحیح لئلا یناله مـن نَ ، كره أن یخالط ال)مصح ِ فِ ِ  ه ـكَّ وح ِ تِ . مـا بـه ه

ل ببلـد، فیخـرج منـه ز خر من العـدوى، فهـو الطـاعون ینـوأما الجنس الآ: قال
ُ {یشـــرح الإمـــام النـــووي قولـــه تعـــالى  خـــوف العـــدوى، م ُّ كك ِ ر ْ ْ یѧѧѧُد ѧѧѧوا ُ ون ُ ѧѧѧا تكَ َ یْنمَ َ أ

ةٍ  َ ѧѧیَّد شَ ُّ ٍ م وج ѧѧي بѧѧُرُ ِ ْ ف مُ نѧѧت ُ ْ ك ѧѧو َ ل َ ُ و ت ْ ѧѧو َ م ْ ْ {ك الآیــة الكریمــة ، وكــذل)4(}ال ѧѧوا ُ ق ْ ُل لاَ ت َ و

ةِ  ُكَ َّھْل ىَ الت ل ِ ْ إ م ُ یك ِ یْد َ أ ِ بَّـاسٍ ، بحدیث )5(}ب ـنِ عَ ْ دِ اللَّهِ ب ْ ب ـ رضـي االله عنهمـا ـ عَ
ابِ  طَّ خَ َ الْ ن ْ َ ب ر َ م ُ   أَنَّ عُ اء َ ـر َ ـهُ أُم َ ی قِ غَ لَ ْ ـر َ س َ بِ ـان ا كَ ذَ تَّى إِ َ امِ ح ى الشَّ لَ جَ إِ َ ر خَ

                                                        
الحــاكم، وســنن النســائي، : ، وانظــر الحــدیث فــي5246أخرجــه البخــاري فــي كتــاب الطــب بــرقم ) 1(

  .وابن ماجة
  .4117لم في السلام برقم ، ومس5328البخاري في كتاب الطب برقم : أخرجه الشیخان) 2(
نقل الإمام ابن القیم معنى الحدیث الوارد في . 119الإمام ابن القیم، مرجع سابق، ص : انظر) 3(

قـال أبـو سـلمة بـن عبـد الـرحمن سـمعتُ أبـا : ، وهـو31صحیح البخاري، المرجع السابق، ص 
  ).لا توردوا الممرض على المصح: (قال  هریرة عن النبي 

  ).78(اء، الآیة سورة النس) 4(
  ).195(سورة البقرة، الآیة ) 5(
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ـادِ  َ ن ْ َ ـ الأَج ة ـدَ ْ ی َ ب ـو عُ ُ هُ  أَب ُ اب َ ـح ْ أَص َ ـرَّاحِ و َ ج ُ الْ ـن ْ َ ـ ب ـع قَ َ ـدْ و َ قَ ـاء َ ب َ و ُ أَنَّ الْ وه ُ ر َ ب ـأَخْ فَ
بَّــاسٍ  ُ عَ ـــن ْ ــالَ اب ــامِ قَ الشَّ ـــالَ : بِ قَ ُ لــي فَ ــر َ م َ : عُ ـــین لِ َ الأَوَّ رِین ــاجِ َ ه ُ م َ الْ ـــي عُ لِ ادْ

 ِ ــام الشَّ َ بِ ــع قَ َ ــدْ و َ قَ ــاء َ ب َ و ْ أَنَّ الْ م هُ َ ــر َ ب أَخْ َ ْ و م هُ َ ــار تَشَ ْ ْ فَاس م ُ تُه ْ و عَ ــدَ ــالَ  فَ قَ فُوا، فَ لَ تَ ــاخْ فَ
 ْ م ُ ه ضُ ْ ع َ ْ : ب م ُ ـه ضُ ْ ع َ ـالَ ب قَ َ ، و ـهُ ْ ن َ عَ ـع جِ ْ ْ تَر ى أَن َ ر َ لا ن َ رٍ و ْ تَ لأَم ْ ج َ ر ـكَ : قَدْ خَ َ ع َ م

 ِ ولِ اللَّه ُ س َ ابُ ر حَ ْ أَص َ یَّةُ النَّاسِ و قِ َ ـاءِ   ب َ ب َ و ا الْ ـذَ َ ـى ه لَ َ ْ ع م ُ ه َ م ـدِ ْ تُقْ ى أَن َ ـر َ لا ن َ و
الَ  قَ ـ: فَ ـمَّ قَ نِّي، ثُ وا عَ ُ فِع تَ ْ ْ : الَ ار م هُ َ ـار تَشَ ْ ـهُ فَاس ْ لَ م ُ تُه ْ و عَ ـدَ ـارِ فَ َ ْص َ الأَن ـي عُ لِ ادْ

 ْ اخ َ َ و رِین ــاجِ َ ه ُ م یلَ الْ ــبِ َ كُوا س ــلَ َ ــالَ فَس قَ ، فَ ْ م هِ تِلافِ ــاخْ ــوا كَ فُ لَ ــمَّ : تَ ــي، ثُ نِّ ــوا عَ ُ فِع تَ ْ ار
ـــالَ  ـــتْحِ : قَ فَ ةِ الْ َ ر ـــاجِ َ ه ُ ْ م ـــن ْشٍ مِ ی َ ـــر ةِ قُ َخَ ـــی شْ َ ْ م ـــن ـــا مِ َ ن اهُ َ هَ ـــان ْ كَ ـــن َ ـــي م عُ لِ ادْ

وا ـــالُ قَ ـــلانِ فَ جُ َ ـــهِ ر ْ ی لَ َ ـــفْ ع لِ تَ خْ َ ْ ی ـــم لَ ْ فَ م ُ تُه ْ و عَ ـــدَ لا : فَ َ ـــاسِ و النَّ َ بِ ـــع جِ ْ ْ تَر ى أَن َ ـــر َ ن
 َ م ـدِ ُ تُقْ ـر َ م ـادَى عُ َ ن ، فَ ـاءِ َ ب َ و ا الْ ـذَ َ ـى ه لَ َ ْ ع م ُ ـي النَّـاسِ   ه ــى  :فِ لَ َ حٌ ع ـبِ ْ ص ُ نِّـي م إِ

رَّاحِ  جَ ُ الْ ن ْ ةَ ب دَ ْ ی َ ب و عُ ُ الَ أَب قَ هِ فَ ْ ی لَ َ وا ع حُ بِ ْ رٍ فَأَص ْ ه ؟ :  ظَ ـهِ رِ اللَّ ـدَ ْ قَ ـن ا مِ ً ار َ ـر أَفِ
 ُ ر َ م الَ عُ قَ َ : فَ ة ـدَ ْ ی َ ب ـا عُ َ ـا أَب َ ـا ی َ ه الَ كَ قَ ُ ر ْ ی ْ غَ و ـا ؟لَ كَ َ ـهُ و لافَ ُ خِ ه َ ـر كْ َ ُ ی ـر َ م َ عُ ْ  ،ن ـم َ ع َ ن

ـا  ً ی ادِ َ ْ و ـت طَ َ ب َ ـلٌ فَه بِ ـكَ إِ ْ لَ ـت َ ان ْ كَ ـو ـتَ لَ ْ أَی َ ، أَر ـهِ رِ اللَّ ـدَ ى قَ لَ رِ اللَّهِ إِ ْ قَدَ ن فِرُّ مِ َ ن
انِ  تَ َ و دْ هُ عُ ةٌ  :لَ َ ب ْ ص ا خَ َ م اهُ دَ ْ ح ةٌ  ،إِ َ ب دْ َ ى ج َ ر الأُخْ َ ةَ  ،و َ ـب ْ ص خَ ْتَ الْ ی عَ َ ْ ر ن َ إِ ْس ی أَلَ
 َ ق ا بِ َ تَه ْ ی عَ َ ؟ر رِ اللَّهِ قَدَ ا بِ َ تَه ْ ی عَ َ ةَ ر َ ب دْ َ ج ْتَ الْ ی عَ َ ْ ر ِٕن ا َ رِ اللَّهِ و ـالَ ! دَ ـدُ : قَ ْ ب َ عَ ـاء َ فَج

 ٍ ف ْ و ُ عَ ن ْ نِ ب َ م ْ الَ   الرَّح قَ تِهِ فَ َ اج ْضِ حَ ع َ ا فِي ب ً یِّب تَغَ ُ َ م ان كَ َ ْ : و ـن ي مِ دِ ْ ن نَّ عِ إِ
 ِ ولَ اللَّه ُ س َ تُ ر ْ ع مِ َ ا س ً م لْ ا عِ ذَ َ ـولُ   ه قُ َ ْ : (ی تُم ْ ع ـمِ َ ا س ذَ وا  إِ ُ م ـدَ قْ ـلا تَ ضٍ فَ ْ ـأَر ـهِ بِ بِ
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هُ  ْ ن ا مِ ً ار َ وا فِر جُ ُ ر ا فَلا تَخْ َ ه ْ بِ تُم ْ أَن َ ضٍ و ْ أَر َ بِ قَع َ ا و ذَ ِٕ ا َ ، و هِ ْ ی لَ َ َ : ، قَالَ )ع ـه دَ اللَّ مِ فَحَ
ابِ  طَّ خَ ُ الْ ن ْ ُ ب ر َ م فَ   عُ َ ر َ ْص   .)1(ثُمَّ ان

خُ : ( وقد قال النبي  ضٍ فَلا تَدْ ْ أَر ونِ بِ اعُ الطَّ ْ بِ تُم ْ ع مِ َ ا س ذَ َ إِ قَع َ ا و ِٕذَ ا َ ا و وهَ لُ
ا َ ه ْ ن وا مِ جُ ُ ر ا فَلا تَخْ َ ه ْ بِ تُم ْ أَن َ ضٍ و ْ أَر   . )2()بِ

وهذه ممارسة عالمیة أصبح العالم یفرضها، فلا تقبل أي دولة دخول 
قل إلیها المرض الوبائي، كما لا تقبل أشیاء ومنقولات نمریض یحتمل أن ی

  . ومأكولات لنفس السبب
َ : (وحدیث ولا تعارض بین أحادیث العدوى ة َ ر َ ی َلا طِ ى و َ و دْ . )3()لا عَ

وظروفه وكذلك الحال في العالم المعاصر یسافر الناس طلباً  ،فلكل مقامه
ن من دخول یفإن كان مطلق المرض والمرضى ممنوع. للشفاء بأمراضهم

البلاد الأخرى، لتقطعت بالناس السبل، وتفشى المرض أكثر بینهم لدخولهم 
لهذا فالعدوى محتملة . حتى في الأوراق الثبوتیة بالحیلة والتمویه والخدع

والتداوي والاستشفاء مطلوب، وهنالك  ،المرض موجودو والوقایة واجبة، 
ولكل مقام مقال، ومنها  ،خطوط اعتدال وضوابط وتوازن في الأمر برمته

                                                        
أخرجه الإمام البخاري في صحیحه، باب من خـرج مـن أرض لا تلائمـه، المرجـع السـابق، ص ) 1(

20.  
. 4113، ومســـلم فـــي الســـلام بـــرقم 5287البخـــاري فـــي كتـــاب الطـــب بـــرقم : أخرجـــه الشـــیخان) 2(

  . 119الإمام ابن القیم، المرجع السابق، ص : وانظر
  .4116، ومسلم في السلام برقم 5312أخرجه البخاري في كتاب الطب برقم ) 3(
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وهذا ما تبذله الدول وأطباؤها وحكامها في . الاستحباب والإرشاد والاختیار
  .وقایة والعلاجتناول أمر ال

لا یوردن ذو : (ولإزالة الفهم المتناقض بین حدیث العدوى وحدیث
نه لیس في هذا اختلاف، إ: "قتیبة ابنیقول الإمام ) عاهة على مصح

 ُ َ ضِ ولكل معنى منها وقت وموضع، فإذا و   .)1("بموضعه زال الاختلاف ع
  :ینالوقایة من الدِّ 

 ،فقه الوقایة من فقه المعاملات وبهذا الفهم المختصر، الذي أوردناه یصبح
فیرسخ في مفاهیم الناس ویرتبط بإیمانهم ویصبح راسخاً . والدین المعاملة

في قناعاتهم الربانیة لأنه یبدأ مع كل الناس، كأولویات وبدایات للمعرفة 
في معنى قوله تعالى ـ رضي االله عنهما ـ ولقد أورد ابن عباس . والعلم
بَّ { َ ْ ر ُوا ون ُ ِن ك َـك ل َ یِّینَ و ِ الذي یربي الناس بصغار العلم  :الرباني هو :)2(}ان

ونَ {قبل كباره،  ُ م ِ ال َ ع ْ َّ ال لاِ َا إ ھ ُ ل ِ ق ْ َع ا ی َ م َ ْ {، وقال تعالى )3(}و ُوا ن َ َ آم ین ِ ذ َّ َّ ال ِن إ
ِي  ُ ف اَر ھ ْ ن َ ُ الأ م ِ ھ ِ ت ْ ن تحَ ِ ِي م ر ْ ْ تجَ م ِ ھ ِ ان َ یم ِ إ ِ ْ ب ھُم بُّ َ ْ ر م ِ یھ ِ د ھْ َ اتِ ی َ ِح ال ْ الصَّ وا ُ ل ِ م عَ َ و

 َّ ن َ ِ ج یم ِ َّع   .)4(}اتِ الن

                                                        
تأویــل مختلــف الحــدیث، دار الجیــل، بیــروت، : محمــد عبــد االله بــن مســلم بــن قتیبــة والإمــام أبــ) 1(

  . 102م، ص 1972هـ، 193لبنان، 
  ).79(سورة آل عمران، الآیة ) 2(
  ).43(سورة العنكبوت، الآیة ) 3(
  ).9(ونس، الآیة سورة ی) 4(
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صبح فإذا أصبح فقه الوقایة من الدین كما هو الحال في الإسلام، لأ
ولأن . تحضراً و الوعي جزءاً لا یتجزأ من حیاة الناس ولأصبحوا أكثر تقدماً 

الإسلام خاتم الدیانات نجد أنه لم یترك موضوعاً یؤدي إلى سعادة الدارین 
من الأدیان تطرق لمثل هذا الموضوع ـ  إلا استكمل فیه القول، ولا نجد دیناً 

  .الوقایة والعلاج ـ بمثل ما جاء به الإسلام
  :الطب النبوي وخیارات الأفراد
فـي حیـاة المـرء تصـبح معالجتـه شيء ین كل دُّ عندما یكون الإیمان والت

بعـــض " :یقـــول الإمـــام ابـــن القـــیم .ینـــهللأمـــور كلهـــا منطلقـــة مـــن إیمانـــه وتدُّ 
ُ دفع قــوَّ تــمــان، قــوي التوكــل، النــاس یكــون قــوي الإی ــتوكُّ  ة َ لِ كمــا . العــدوى ه قــوة

ُ تـــدفع قـــوَّ  ـــ ة َ وَّ الطبیعـــة قُ وبعـــض النـــاس لا یقـــوى علـــى ذلـــك . العلـــة فتبطلهـــا ة
فعل الحالین معاً لتقتدي   فخاطبه بالاحتیاط والأخذ بالتحفظ، وكذلك هو (

َ من أمتـه بطریقـة التوكـل والثقـ ْ قَوِي ن َ ة بـاالله، ویأخـذ به الأمة فیهما، فیأخذ م
، وهمــا طریقتــان صــحیحتان، )مــن ضــعف مــنهم بطریقــة الــتحفظ والاحتیــاط

ومسألة التحـوط والـتحفظ ومحاولـة الوقایـة یختلـف فیهـا الأفـراد، وهـي مسـألة 
فیها نظر، فتأمل في مقابلة الأطباء للمرضى، وقد یحمـل المـریض أمراضـاً 

ازل ومختلــف المواقــع، معدیــة، والأطبــاء یقــابلون الجمیــع فــي المشــافي والمنــ
: ویتصرف هؤلاء الأطباء بشجاعة وجـرأة وثبـات، وكأنمـا لسـان حـالهم یقـول

َنَا{ ُ ل ّ َ الله تَب ا كَ َ َّ م ِلا َنَا إ یب ِ َّن یصُ ُل ل ، وآخرون مـن الأطبـاء یحتـاطون )1(}ق
                                                        

  ).51(سورة التوبة، الآیة ) 1(
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ویتحفظـون، ولكـن تمیـل أنفـس المرضــى إلـى النـوع الأول مـن الأطبــاء، 
ّ المرضــى لا یشــعرون معهــم ب الحــاجز النفســي الــذي تبنیــه القفــازات لأن

  .فتأمل. واللثام ومحاولات البعد عن المریض بقدر الإمكان
خر للمؤمن لآأحدهما للمؤمن القوي، وا: وهما طریقان صحیحان

فتكون لكل واحد من الطائفتین حجة وقدوة بحسب حالهم وما . الضعیف
  .)1("یناسبهم

  :أفضل خیارات الوقایة
ة التي عرفها الإسلام هي الحمیة، وتعتمد على أفضل خیارات الوقای

سمعت : الرقابة الذاتیة والعزیمة وقوة النفس، عن المقدام بن معد یكرب قال
َ : (یقول رسول االله  لأَ◌ َ ا م َ َ  م م نِ آدَ ْ بُ اب ْ س ، حَ طْنٍ َ ْ ب ن ً شَرĎا مِ اء َ وِعَ م ُ آدَ ن ْ اب

ةَ  الَ َ ح َ َ لا م ان ْ كَ ن ، فَإِ هُ َ ب لْ َ صُ ن ْ م قِ ُ تٌ ی ثٌ  أُكُلاَ لُ ثُ َ ، و ابٍ َ ثُ شَر لُ ثُ َ ، و امٍ َ ع ثُ طَ لُ فَثُ
 ِ ه فْسِ َ ن ً : (أنه قال وفي الصحیحین عن النبي . )2()لِ ع أْكُلُ فِي مِ َ ُ ی ن مِ ْ ؤ ُ م  يالْ

 ٍ اء َ ع ْ ةِ أَم َ ع ْ ب َ أْكُلُ فِي س َ ُ ی افِر كَ الْ َ دٍ و احِ َ   . )3()و
فالسیطرة على النفس وضبط تغذیتها بهذا الأسلوب یجعلها معتدلة 

ب سلمین أقوى وسائل التطبُّ موتعتبر الحمیة عند ال. ةوقویة وصحیح
                                                        

  . 120المرجع السابق، ص : الإمام ابن القیم) 1(
َ : (وورد هذا الحدیث بألفاظ أخرى منها. 16556أخرجه أحمد في مسند الشامیین برقم ) 2( لأَ◌ َ ا م َ  م

ـ ُ َ ص ـن ْ م قِ ُ ـاتٌ ی َ م ْ قَی ـيِّ لُ مِ ـبُ الآدَ ْ س ْ بَطْنٍ حَ ن رĎا مِ ً شَ اء يٌّ وِعَ مِ هُ آدَ َ ب ـثٌ  ،لْ لُ ـهُ فَثُ ُ فْس َ ـيَّ ن مِ ـتِ الآدَ َ ب لَ ْ غَ ن ـإِ فَ
 ِ ام َ لطَّع ابِ  ،لِ َ لشَّر ثٌ لِ لُ ثُ َ لنَّفَسِ  ،و ثٌ لِ لُ ثُ َ   .3340سنن ابن ماجة، كتاب الأطعمة برقم ) و

  .3841، ومسلم في الأشربة برقم 4974البخاري في الأطعمة برقم : أخرجه الشیخان) 3(
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والطب عند المسلمین . للمسلمین وشجعهم علیها والتداوي، وقد وضعها 
لا یرتبط بأحوال البدن والعلاج الطبیعي فحسب، بل یرتبط بالنفس والروح 
والقرآن الكریم والسنة المطهرة، وبذلك یستكمل الطب، ویقول الإمام ابن 

حه ارو أد قلبه وصلاحه، وتقویة تفقُّ بوي العلیل اوكل طبیب لا ید": القیم
وقواه بالصدقة، وفعل الخیر والإحسان والإقبال على االله والدار الآخرة 

فعل : قاصر، ومن أعظم علاجات المرض بٌ بل متطبِّ  ،فلیس بطبیب
. بتهال إلى االله، والتوبةلاع، واالخیر والإحسان، والذكر والدعاء، والتضرُّ 

ولهذه الأمور تأثیر في دفع العلل وحصول الشفاء، أعظم من الأدویة 
ولكن ـ كل ذلك ـ بحسب استعداد النفس وقبولها، وعقیدتها في  .الطبیعیة

  .)1("ذلك ونفعه
ْ یراعي في علاجه عشرین : والطبیب الحاذق هو الذي ینبغي أن

نوع النظر في ): الأول(أمراً ـ نلخصها باختصار وقد یكون مخلاً ـ 
قوة المریض في مقاومته ): الثالث(أسبابه، و): الثاني(المرض، و
المزاج الحادث ): الخامس(مزاج البدن الطبیعي، و): الرابع(للمرض، و

): السابع(سن المریض، و): والسادس(على غیر المجرى الطبیعي، 
ّ هنالك ): الثامن(عادته، و الوقت الحاضر من فصول السنة، لأن

حال ): العاشر(بلد المریض، و): التاسع(المواسم، وأمراضاً مرتبطة ب
                                                        

  .114 – 113، ص مرجع سابق: الإمام ابن القیم) 1(
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النظر في الدواء المضاد لتلك ): الحادي عشر(الهواء وقت المرض، و
النظر في قوة الدواء ودرجته والموازنة بینها ): الثاني عشر(العلة، و

أن لا یكون كل قصده إزالة تلك ): الثالث عشر(وبین قوة المریض، و
على وجه یأمن معه حدوث علة أخرى أصعب العلة فقط، بل إزالتها 

منها، فمتى كانت إزالتها لا یؤمن معها حدوث علة أخرى أصعب 
ْ ): الرابع عشر(منها أبقاها على حالها، وتلطیفها هو الواجب، و أن

یعالج بالأسهل فالأسهل، فلا ینتقل من العلاج بالغذاء إلى الدواء إلاّ 
ْ ینظر ): الخامس عشر(عند تعذره، و هل هي مما یمكن : في العلةأن

، و السادس (علاجها؟ ولا یحمله الطمع على علاج لا یفید شیئاً
أن لا یتعرض للخلط قبل نضجه باستفراغ، بل یقصد إنضاجه ): عشر

ْ یكون له خبرة ): السابع عشر(فإذا تم نضجه بادر إلى استفراغه، و أن
لطف بالمریض الت): الثامن عشر(باعتلال القلوب والأرواح وأدویتها، و

ْ یستعمل أنواع ): التاسع عشر(والرفق به كالتلطف بالصبي، و أن
العلاجات الطبیعیة والإلهیة والعلاج بالتخییل ـ وفي الأخیرة آثار نفسیة 

ْ ): العشرون(إیجابیة على المریض ـ، و وهو ملاك أمر الطبیب، أن
ة، حفظ الصحة الموجود: یجعل علاجه وتدبیره دائراً على ستة أركان

زالة العلة، أو تقلیلها بحسب  ٕ وردّ الصحة المفقودة بحسب الإمكان، وا
الإمكان، واحتمال أدنى المفسدتین لإزالة أعظمهما، وتفویت أدنى 
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فعلى هذه الأصول الستة مدار . المصلحتین لتحصیل أعظمهما
  .العلاج

  :خاتمة وخلاصة
حافظـــة الآفـــة والمـــرض والصـــحة والعافیـــة، والوقایـــة مـــن الأمـــراض والم

علـــى الصـــحة والعافیـــة، ابـــتلاء مـــن االله ســـبحانه وتعـــالى، واختبـــار للإنســـان 
ویــدخل كــل ذلــك فــي عمــوم . لكیفیــة تصــرفاته وعمــق إیمانــه وحســن إســلامه

ѧѧن {وله ســبحانه وتعــالى ـقــ َ ي م ِ تھѧѧَْد َ ѧѧاء و َ ѧѧن تشَ َ ѧѧَا م ھ ِ ُّ ب ѧѧل ِ ضُ ѧѧكَ ت ُ نتَ ْ ِت َّ ف ِلا َ إ ѧѧي ِ ْ ھ ِن إ

ْ لَ  ِر ف ْ ѧَاغ ِیُّنѧَا ف ل َ َ و نت َ اء أ َ ینتشَ ِ ِر ѧاف غَ ْ ُ ال یѧْر َ َ خ نѧت َ أ َ نѧَا و ْ م َ ح ْ ار َ ، ویرجـع أمـر )1(}نѧَا و
ѧѧѧى {قـــال تعـــالى. الإنســـان المـــؤمن فـــي كـــل شـــئ إلـــى أمـــر االله َ ل ِ ُ إ وه ُّ د َ ْ ر ѧѧѧو َ ل َ و

 ُ ѧل ْ لاَ فضَ ْ ѧَو ل َ ْ و ھمُ ْ ѧن ِ ُونھَُ م ِط ѧتنَب ْ سَ َ ی ین ِ ѧذ َّ ѧھُ ال َ ِم ل َ َع ْ ل ھمُ ْ ѧن ِ ِ م ѧر ْ م َ ِي الأ ل ْ و ُ ىَ أ ل إِ َ ِ و سُول الرَّ
مْ  ُ َیْك ل ِ عَ ّ ѧیلاً  الله ِ َل َّ ق ِلا َ إ َان ѧیْط َّ ُ الش مُ ت ْ َع َّب ُھُ لاتَ ت َ م ْ ح َ ر َ ، فالإنسـان ذلـك المخلـوق، )2(}و

 يء،الذي أهبطه االله سبحانه وتعالى لهـذا العـالم جعـل لـه الهـدى فـي كـل شـ
فمــن تبــع هــداه فــلا خــوف علــیهم ولا هــم یحزنــون، لأنهــم یستضــیئون بعلمــه 

ومـن ذلـك كیـف یصـلون إلـى وتعریفه لهم بخواص جمیـع الأشـیاء وفوائـدها، 
الشــفاء، ولا یحســب الإنســان أن هنالــك طبــاً متكــاملاً وناجعــاً وفــاعلاً ومفیــداً 

والإنسان إذا اعتقـد بخـلاف ذلـك خـاب وخسـر دهـره . عن الإیمان باالله اً بعید
 وقـد دار نهـج المصـطفى  . كله، وأفسـد عملـه وخسـر آخرتـه خسـراناً مبینـاً 

                                                        
  ).155(سورة الأعراف، الآیة ) 1(
  ).83(سورة النساء، الآیة ) 2(
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هــو القاســم، أي هــو حلقــة  لمعطــي ومحمــد فــي الأمــور كلهــا بــأن االله هــو ا
الوصــل، مثلــه مثــل مــن ســبقه مــن الأنبیــاء رضــوان االله علــیهم ، فالفقــه فــي 

ْ یكون مطلب الطبیب قبل مریضه َ . الدین ینبغي أن ونُس ُ ْ ی ن ةَ بن عَ َ ی اوِ َ ع ُ   م
يَّ : قَالَ  تُ النَّبِ ْ ع مِ َ قُولُ   س َ ْ : (ی قِّه فَ ُ ا ی ً ر ْ ی هِ خَ رِدِ اللَّهُ بِ ُ ْ ی ن َ ـا  ،هُ فِي الدِّینِ م َ ـا أَن َ ِٕنَّم ا َ و

ي طِ ْ ع ُ اللَّهُ ی َ ٌ و م ْ  ،قَاسِ ـن َ ْ م م ـرُّهُ َضُ ـهِ لا ی ـرِ اللَّ ْ ـى أَم لَ َ ـةً ع َ ةُ قَائِم هِ الأُمَّ ذِ الَ هَ َ ْ تَز ن لَ َ و
 ِ ُ اللَّه ر ْ َ أَم أْتِي َ تَّى ی َ ْ ح م ُ فَه الَ   .)1()خَ

فالطب العلاجي والوقائي عند المسلمین ینبغي أن یقوم على فقه وعلم 
الكتاب والسنة قبل اختیار تخصص، فیصبح الاستطباب وطلب الشفاء ب

، قبل أن یكون حاجة بشریة وتصبح  ،ومن ثم یعتمد على القیم. دیناً
أخلاقیات المهنة نابعة من دین الناس وعاداتهم ومعاملاتهم لا عن تنظیر 

  . بعیداً عن ذلك

                                                        
  .69أخرجه البخاري في العلم برقم ) 1(
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  نتائج البحث
  

ان وتحتــاج معالجتهــا المــرض آفــة مــن الآفــات التــي تصــیب الإنســ] 1[
طبــــع الإنســــان، ونــــوع مرضــــه، : إلــــى نظــــر دقیــــق فــــي عوامــــل شــــتى منهــــا

وأســبابه، ومكانــه، وموســم مرضــه، وهــل یتفــاقم المــرض بــالعلاج أم لا، ومــا 
  .الخ..هي أخف الأضرار الناجمة

الوقایة من المرض أو خیارات العلاج متعددة منها ما یعتمد على ] 2[
  .شخصیة المرء نفسه

عضــوي مــادي خاضــع للطبیعــة الإنســانیة والبیئــة : عــلاج جانبــانلل] 3[
  . والظروف، والآخر نفسي

العــلاج العضــوي والنفســي للإنســان المســلم ینبنــي أولاً وأخیــراً علــى ] 4[
ّ الإیمان أقدر على تخطي مراحل المرض وتبعاتـه وآثـاره . إیمان المرء وقوي

ّ الشافي هو االله وحده لا النفسیة من المؤمن الضعیف، إذ إنَّ یقین القويّ  أن
  .شریك له، وهذا یساعده على العلاج

یحتاج طلاب العلم في الجامعات ومراكز البحث العلمي لمواصلة ] 5[
ّى المسلمون وتعود لهم ثقتهم في دینهم،  الدراسات في هذا الجانب حتى یتقو
 فالــدین المعاملــة، وهــو الســلوك القــویم فــي حیــاة مطلــوب فیهــا ســعادة الــدنیا

  .والآخرة
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  وباالله التوفیق
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  عـــــراجــمـال
  

  القرآن الكریم
أبو عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة بن ] 1[

صحیح البخاري، دار الفكر، بیروت، لبنان،  :بردزیه البخاري الجعفي
  . م1981هـ، 1401طبعة 
ث، تأویل مختلف الحدی :محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة وأب] 2[
 ر الجیل، بیروت، لبنان، اجار، دني الدحه وضبطه محمد زهصحّ 

  .م 1973 ،هـ1393
تنویر الحوالك في شرح  :جلال الدین عبد الرحمن السیوطي] 3[

موطأ الإمام مالك، دار الباز للنشر والتوزیع، مكة المكرمة، ودار الكتب 
  . العلمیة، بیروت، بدون تاریخ

 :الجوزیة ر بن أیوب، ابن قیمشمس الدین محمد بن أبي بك] 4[
  .م1957،هـ1377الطب النبوي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، 

سلوك المالك في تدبیر : شهاب الدین أحمد بن أبي الربیع] 5[
 ،هـ1400د ربیع، دار الشعب، القاهرة، حام/دكتورتحقیق الممالك، 

  .م1980
، دار القرآن كثیرمختصر تفسیر ابن  :محمد علي الصابوني] 6[

  .م1981هـ، 1402الكریم، بیروت، الطبعة السابعة، 
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فیه الشیخان،  اتفقاللؤلؤ والمرجان فیما  :محمد فؤاد عبد الباقي] 7[
بن الحجاج أبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري، وأبو الحسین مسلم 

ل، المكتبة الإسلامیة، محمد أوزدمیر، استنبو هما، یالنیسابوري في صحیح
  .تركیا

جواهر البخاري وشرح القسطلاني،  :مصطفى محمد عمارة] 8[
  .م1922هـ، 1341المكتبة التجاریة الكبرى، القاهرة، 

 


